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تموز  ٢٠٠٧

تــعد أمــة الإســلام فــي الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية، (نــيشن 
أوف إســـــلام) إحـــــدى المـــــنظمات، أو المؤســـــسات، أو الـــــقوى 
الـفاعـلة فـي صـفوف الـسود الأمـريـكيين، وتـكاد تـكون أكـثرهـم 
نـــفوذا بـــما تـــملكه مـــن تـــنظيم، وإدارة فـــاعـــلة بـــين المســـلمين 
الــسود. مــنظمة أمــة الإســلام تــعد الــقوة الأكــبر فــي صــفوف 
المســــلمين الــــسود وإن لــــم تــــتوافــــر مــــعلومــــات شــــامــــلة عــــن 

عددهم سوى ما يوردونه من أرقامٍ مبالغ فيها بشكل كبير. 
أمـة الإسـلام لـم تحقق هـذا الـنمو الـكبير فـقط لـتاريـخها الـطويـل فـقد تـأسسـت قـبل أكـثر مـن 

سبعين سنة (١٩٣١)، ولكن هناك جملة عوامل ساعدتها في هذا النهوض، أبرزها:
مــا تــعرض لــه الأمــريــكيون الــسود مــن اضــطهاد، وعــسف ســاعــد عــلى زيــادة عــدد -

مؤيدي أمة الإسلام.
قــيادة لــويــس فــراخــان لــلمنظمة، فــمنذ أن انشقّ عــن المــنظمة الأم عــام ١٩٧٧ وبــدأ -

بــإعــادة هــيكلتها حســب وصــايــا المــعلم الأب إلــيجا محــمد، واســتطاع خــلال الــفترة 
الــزمــنية المــاضــية، ســواء أيــدنــا آراءه، أو اعــترضــنا عــليها، أن يــقفز بــمنظمته إلــى 
الأمـام خـطوات كـبيرة أجـبرت مـعارضـيه عـلى التسـليم لـه، والانـضواء تـحت لـوائـه 

مع اختلافهم معه فكريا وعقائديا.

مــعظم الــناس الــذيــن يــسمعون عــن أمــة الإســلام لا يــعرفــون الــكثير عــنها، بــعضهم يــعد 
أنـصارهـا مسـلمين لأنـهم يـقرون بـذلـك، وآخـرون يـرونـهم قـد حـرفـوا الإسـلام لأنـهم كـانـوا 
يؤمـــنون بإلـــيجا محـــمد بـــاعـــتباره نـــبيا جـــديـــدا بـــعث لـــلسود، فـــيما يـــعدهـــم آخـــرون 
مـــناصـــريـــن للمســـلمين فـــلا داعـــي لإثـــارة الـــعداء مـــعهم، لـــكنهم فـــي المـــقابـــل يـــحاولـــون 
بـقيادة لـويـس فـراخـان أن يكسـبوا اعـتراف المسـلمين، والمـسيحيين بـهم، ويـأخـذون عـلى 
عــلماء المســلمين أنــهم لا يؤيــدون آراءهــم، ويــعادون الــكثير مــن الــدول الــعربــية لأنـّـها لا 

تتعامل مع رئيسهم بما يجب أن يكون.
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لماذا الدين الإسلامي، وليس المسيحي، أو اليهودي؟
عـانـى الـسود الأفـارقـة فـي الـولايـات المتحـدة كـثيرا بسـبب عـهود الـرق، والـعبوديـة الـتي 
عـاشـوهـا خـلال أربـعمئة سـنة فـي الأمـريـكيتين، وكـانـوا ولماّ يـزالـوا يـنظرون لـلأوروبـيين 
الـبيض المـسيحيين، والـيهود، بـأنـهم أعـداؤهـم الـذيـن يتحـملون مسؤولـية اسـتعبادهـم 

خلال تلك المرحلة الطويلة.

وإذا كـانـت المؤسـسات الـتبشيريـة المـسيحية قـد نـجحت فـي جـذب الـكثير مـنهم لاعـتناق 
المــسيحية، لــكن ســرعــان مــا بــدأت الــكنائــس المــسيحية الــخاصــة بــالــسود تــتغير عــلى 
الأرض، وأصـــبح لـــها مـــفاهـــيمها وكـــتبها الـــتي تـــختلف كـــثيرا عـــن الـــكنائـــس الـــتابـــعة 

للبيض.
 فــمثلا يــعتقد الــسود، أو أغــلبهم أن المــسيح لــم يــكن أبــيض بــل أســود لأنــه مــن الشــرق 
الأوســـط  حـــيث تـــميل البشـــرة إلـــى الـــسواد، أو الـــسمرة  لا إلـــى الـــبياض، ومـــا زالـــت 
الــكنائــس تــقوم عــلى أســاس الــلون رغــم عــمرهــا الــطويــل، فــالــسود لا يــريــدون لأنــفسهم 
الانـصهار، والانـدمـاج فـي صـفوف الـبيض حـتى لا تـفلت الأمـور مـن بـين أيـديـهم، لـذلـك 
تـراهـم جـميعا مـسيحيين، ومسـلمين (أمـة الإسـلام) يـعملون بـشكل جـدي لـلحفاظ عـلى 

المؤسسات، والكنائس، والجوامع، الخاصة بالسود. 
أمـــة الإســـلام، مـــحور دراســـتنا، تـــرى أنـــه يـــجب أن يـــتم تـــوحـــيد الـــسود الأفـــارقـــة قـــبل 

الانتقال بهم إلى قيادة الشعب الأبيض.

ما قبل البداية

فــي الــعام ١٨٨٦ ولــد فــي ولايــة نــورث كــارولايــنا طــفل أســود يــدعــى تــيماثــي درو، عــرف 
فـيما بـعد بـاسـم نـوبـل عـلي لأبـويـن كـانـا مـن الـعبيد. وقـد كـان لهـذه الـشخصية دور هـامّ 

وبارز في تشكيل أول حلقات المسلمين السود خارج تعاليم الإسلام المعروفة [[1]].

نوبل علي، أول من ادعى النبوة

وعــلى يــديــه تــم عــام ١٩١٣ بــناء أول مــعبد لمــا ســمي فــي حــينه (مــورش سـَــــيَنس) فــي 
مــديــنة نــوارك فــي ولايــة نــيوجــرزي شــمال شــرق الــولايــات المتحــدة. وقــد ســمي المــعبد 

بالمعبد الكنعاني إيمانا منه بأن السود أصلهم من أرض كنعان في آسيا[[2]].
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انتشــرت فــكرة نــوبــل عــلي الــذي ســمى نــفسه بــالــنبي مــدعــيا أن الله 
بـــعثه لـــنصرة الـــسود فـــي أمـــريـــكا فـــي عشـــريـــنيّات الـــقرن العشـــريـــن، 
وخــــــصوصــــــا فــــــي ولايــــــات نــــــيوجــــــرزي، ومــــــيتشيغن (ديــــــترويــــــت)، 
ونــيويــورك، وفــيلادلــفيا، وأخــيرا إلــينويــس (شــيكاغــو) الــشهيرة حــيث 
انـتقل لـلعيش فـيها عـام ١٩٢٥ لأهـميتها. وتـشير الإحـصائـيات إلـى أن 
عــدد منتســبي جــماعــة (مــورش ســينس) حــتى عــام (١٩٢٨) وصــل إلــى 

الثلاثين ألف عضو [[3]].

مـورش سـَــيَنس كـما سـماهـا تـيمَثي درو، أو نـوبـل عـلي، لـيس لـها عـلاقـة بـالـعلوم ويـبدو 
أنــه أخــذ الاســم مــن الجــماعــات المــسيحية المــسماة (كــرســشن سـَــــيَنس ) جــماعــة الــعلم 
المـسيحي)، أمـا كـلمة مـورش فـقد نـقلها مـن شـمال أفـريـقيا حـيث كـان يـسمى المـقاتـلون 
الأمـازيـغ بـالمـورش، واعـتبر نـوبـل عـلي أن الـسود لـهم أصـول مـن المـورز أو الأمـازيـغ، فـي 

حين ادعى في وقت سابق أن أصولهم من أرض كنعان[[4]]. 

إن الـقاعـدة الأسـاسـية الـتي اسـتند إلـيها نـوبـل عـلي أن جـميع الـسود الأمـريـكيين هـم 
مـن سـكان قـبائـل شـمال أفـريـقيا، وأنّ هؤلاء الـسكان الأمـازيـغ هـم أول مـن دخـل أوروبـا 
فـــاتـــحين كمســـلمين[[5]]، لـــكن الـــنظرة الـــدقـــيقة فـــي تـــعالـــيمهم تـــشير إلـــى أن مـــعظم 

التعاليم التي يؤمنون بها أقرب إلى البوذية، والمسيحية، والماسونية الحرة[[6]].

ورغـم ذلـك لـم يسـلموا مـن مـلاحـقة الإف بـي آي الأمـريـكية (دائـرة الـتحقيقات الـفدرالـية) 
الـــتي اتـــهمتهم زورا عـــام (١٩٤٠) بـــأنـــهم يؤيـــدون الـــيابـــانـــيين فـــي الحـــرب، ولـــكنها لـــم 

تسطع إدانتهم حتى أواسط  خمسينيّات القرن العشرين[[7]].

حقيقة نوبل علي

تــضاربــت الأنــباء حــول نــوبــل عــلي الــذي ولــد لأبــويــن عــبديــن وكــان اســمه يــوم ولادتــه 
تـــيمَثي درو،  ثـــمّ تـــبنتّه عـــائـــلة مـــن ســـكان أمـــريـــكا الأصـــليين الـــذيـــن نـــسميهم تـــجاوزا 
بــالــهنود الحــمر، وكــانــت الــعائــلة الــتي تــبنته مــن قــبائــل الشيروكــي، ولــكن نــوبــل عــلي 

عندما كبر ادّعى أنه ولد لأب مغربي وأم من قبيلة الشيروكي[[8]].
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فــي ســن الــسادســة عشــرة عــمل نــوبــل عــلي كــساحــر فــي فــرقــة الــنور 
وهــذا أفــاده فــي تــنقله فــي عــدة مــدن أمــريــكية، كــما ســاعــده ذلــك فــي 
الـــسفر إلـــى مـــصر مـــع الـــفرقـــة نـــفسها فـــي مـــطلع الـــقرن العشـــريـــن، 

وهناك تغيرت حياته.
الـــتقى فـــي مـــصر أحـــدَ الـــشيوخ المـــصريـــين الـــذي قـــدم لـــه الـــقرآن كـــما قـــال نـــوبـــل عـــلي 

مختصرا، وسماه قرآن الدائرة السابعة[[9]].

عاد تيمثي درو من مصر يحمل اسما جديدا هو نوبل علي، ويدعي النبوة[[10]].

ورفــض مــنذ تــلك الــفترة فــكرة أن الــسود عــبيد، ورفــض تــسميتهم بــالــعبيد، أو الــزنــوج 
(نيجرو)، وأصر أن السود من أصول إسلامية، وعليهم العودة إلى الإسلام[[11]].

تــعرض نــوبــل عــلي، وجــماعــته إلــى المــلاحــقات الــحكومــية، واعــتقل هــو نــفسه وعــذب، 
وقـدمـت ضـده لـوائـح اتـهام لـكنه مـات بـعد اسـبوعـين فـي ظـروف غـامـضة فـي العشـريـن 

من تموز، يوليو ١٩٢٩، ودفن في شيكاغو[[12]].

تـقلص عـدد أعـضاء جـماعـة نـوبـل (مـورش سـينس) بـعد وفـاتـه، فـقد انـضم قـسم مـنهم 
إلى أمة الإسلام بعد تأسيسها وانضم آخرون إلى الإسلام الحقيقي المعروف[[13]].

مــا يــزال لجــماعــة مــورش ســينس وجــود فــي الــولايــات المتحــدة رغــم أنــه قــل كــثيرا، وقــد 
تنافس على زعامتها بعد وفاة نبيهم المعروف التالية أسماؤهم:

سي كيركمان من (١٩٢٩) إلى (١٩٥٩)-
 ف. نلسون من عام (١٩٥٩ حتى (١٩٦٣)-
ج. بلاكلي من عام (١٩٦٣) إلى (١٩٧١)-
ر. لوف إل من سنة (١٩٧١) إلى (٢٠٠٢) [[14]].-

يــشير الــكاتــب الأمــريــكي المــعروف إريــك لــينكولــن إلــى أن نــوبــل عــلي ادعــى بــأن مــلك 
المغرب هو الذي عينه لنشر الإسلام بين الأمريكيين الأفارقة[[15]].
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علم جماعة مورش سينس 

أمــا حــول ادعــائــه الــنبوة فــإن ايــسن يــودوم أشــار إلــى أن نــوبــل عــلي هــو الــذي ســمى 
نـفسه بـالـنبي عـلي[[16]]. وكـل أتـباعـه حـتى الـيوم يؤمـنون أنـه كـان نـبيهم، وهـذا مـا 

يشير إليه موقعهم حتى اليوم.

المؤسس الحقيقي لأمة الإسلام

ولــد فــاراد محــمد الــذي يــعد المؤســس الــحقيقي لأمــة الإســلام وزعــيمها الــروحــي الأول 
عــام الــسادس، والعشــريــن مــن شــباط، فــبرايــر عــام (١٨٧٧) والــذي عــرف أيــضا بــاســم 
(والاس فــاراد محــمد) فــي ولايــة أوريــغِن، واســمه الأصــلي والاس دود فــاراد[[17]]. لــكن 
أنـصار أمـة الإسـلام يـشيرون فـي أدبـياتـهم إلـى أنـه ولـد فـي مـكة، وجـاء إلـى الـولايـات 

المتحدة[[18]]. 
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بــدأت تحــركــات فــاراد محــمّد لــتأســيس أمــة الإســلام عــام (١٩٣٠)، أي بــعد وفــاة نــوبــل 
عـــلي زعـــيم جـــماعـــة (مـــورش ســـينس) بـــسنة واحـــدة، وقـــد بـــدأت هـــذه التحـــركـــات فـــي 
مـيتشغان حـيث كـانـت المـجاعـة بـين الـسود آنـذاك[[19]]. ويـبدو أن مـوت نـوبـل عـلي قـد 

دفع بآخرين لادعاء النبوة مثله.
وتــعد الأفــكار الأســاســية لــفكرة أمــة الإســلام نــابــعة مــن أفــكار نــوبــل عــلي[[20]] الــذي 
انـقسمت جـماعـته بـعد وفـاتـه إلـى قـسمين، قـسم ظـل مـع الـرئـيس الجـديـد، وآخـر التحق 

بفاراد محمد[[21]].

كـان فـاراد محـمد يـعمل بـائـعا مـتجولا للحـريـر فـي (ديـترويـت، مـتشغن) ويـدعـو الـسود 
خـــلال عـــمله إلـــى الإيـــمان بـــالله، وكـــان يـــعلمهم أن الـــشيطان هـــو الـــرجـــل الأبـــيض، وأن 
المـلائـكة مـن الـسود، وأن أصـلهم مـن آسـيا، وأنـهم لـن يسـتعيدوا حـقوقـهم إلا بـالإيـمان 

بدينهم الجديد أي الإسلام[[22]].

اسـتطاع فـاراد محـمد خـلال مـدة قـصيرة (مـن عـام (١٩٣١) حـتى عـام (١٩٣٤) أن يـضم 
إلى أنصاره ثمانية آلاف عضو[[23]].

ويـقول لـويـس فـراخـان زعـيم أمـة الإسـلام الـحالـي، أن فـاراد محـمد جـاء مـن مـكة حسـب 
مـا قـالـه الـزعـيم الـسابق إلـيجا محـمد، وأكـمل قـائـلا إنـه لا يسـتطيع أن يـثبت ذلـك لـكنه لا 

يجد ما يكذب قول الرسول المرسل أي إليجا محمد[[24]].

ويــــشير لــــويــــس فــــراخــــان أن إلــــيجا محــــمد واســــمه الــــحقيقي إلــــيجا بــــول، ابــــن أحــــد 
الـــقساوســـة كـــان قـــد حـــضر أحـــد الـــلقاءات مـــع فـــاراد محـــمد قـــبل إســـلام إلـــيجا،  وبـــعد 
الـدرس سـلم عـلى فـاراد محـمد وقـال لـه إنـه يـعرف أنـه الـوعـد المـكتوب الـذي سـيأتـي، فـرد 
عــليه فــاراد محــمد أن يــحفظ الســر، ولا يــشي بــه لأحــد. وبــدأ مــنذ تــلك الــفترة بــتعليم 
إلـيجا محـمد الـدروس عـن الإسـلام، وبـعد ذلـك اخـتفى فـاراد محـمد بـظروف غـامـضة عـام 
(١٩٣٤)، حـيث قـال أنـصاره أنـه عـاد إلـى مـكانـه لأنـه أي فـاراد محـمد كـان إلـها فـي هـيئة 

رجل جاء يبلغ الرسالة إلى إليجا محمد[[25]].

مصادر الحكومة لا يوجد لديها أية دليل عن كيفية اختفائه.
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إليجا محمد 
أنبي أم المهدي المنتظر؟

اسـتلم إلـيجا محـمد قـيادة أمـة الإسـلام عـام (١٩٣٤) بـعد اخـتفاء فـاراد محـمد، بـاعـتباره 
نــبيا مــرســلا، أو رســولا، وفــي اصــطلاحــات جــديــدة لــلويــس فــاراخــان 
زعـيم أمـة الإسـلام الـحالـي بـاعـتباره المهـدي المـنتظر الـذي جـاء ذكـره 
فــي بــعض الأحــاديــث لــدى الــسنة، والــشيعة. أو المــسيح الــعائــد كــما 

ورد في الإنجيل.

ولــويــس فــاراخــان يــرى أن الــسود الأمــريــكيين هــم الخــروف الــضائــع 
الذي جاء ذكره في الإنجيل.

يمكن الاطلاع على تلك الأقوال في الرابط التالي:

h t t p : / / w w w . fi n a l c a l l . c o m / c o l u m n s / t r a v e l e r / 2 0 0 0 /
traveler11-21-2000.htm

وقد استمر إليجا محمد زعيما لأمة الإسلام حتى وفاته عام (١٩٧٥).

ثورة في أفكار أمة الإسلام
بـــعد وفـــاة إلـــيجا محـــمد اســـتلم الـــقيادة ابـــنه وريـــث (والاس) المســـلم الـــصحيح الـــذي 
أحـــدث ثـــورة عـــلى أفـــكار أبـــيه، فـــقد كـــان والاس قـــبل وفـــاة أبـــيه صـــديـــقا لمـــالـــكوم إكـــس 

(سنأتي على ذكره لاحقا) الذي طرده إليجا قبل وفاته من أمة الإسلام.

وريث إليجا محمد
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كـان أول مـا قـام بـه وريـث أو والاس إعـادة الاعـتبار لمـالـكوم إكـس، والاعـتراف أن أبـاه لـم 
يكن نبيا، وأنه أي إليجا محمد نقل لهم تعاليم فاراد محمد بشكل خاطئ[[26]].

وقـد اسـتطاع وريـث محـمد أن يحـدث ضـجة بـعد وفـاة أبـيه لـكنه لـم يـصمد طـويـلا فـقد 
انشق عـنه أنـصار إلـيجا محـمد المؤمـنون بـرسـالـته، وعـلى رأسـهم لـويـس فـراخـان الـذي 

بدأ يعد العدة لإعادة أمة الإسلام إلى ما كانت على خطى إليجا محمد[[27]]. 

استطاع (وريث) والاس محمد خلال مدة رئاسته لأمة الإسلام أن يقوم بما يلي:

ألـــغى تـــعالـــيم إلـــيجا محـــمد بـــأن الـــعنصر الأســـود هـــو الـــسيد، وأن الأبـــيض هـــو 1.
الشيطان.

وصـف فـاراد محـمد بـأنـه الـرجـل الـحكيم، ولـيس شـخص الله عـلى الأرض وبـالـتالـي 2.
نفى أن أباه كان نبيا، أو المهدي المنتظر.

أنهى تطلع السود إلى دولة، واعترف بالقانون الأمريكي.3.

أعاد المنظمة للتعاليم الإسلامية الصحيحة.4.

أيد تعاليم مالكوم إكس حول الإسلام ورد له اعتباره.5.

غــير اســم أمــة الإســلام عــدة مــرات بــدءا مــن المــجتمع الــبلالــي نســبة لــبلال مؤذن 6.
الرسول، وانتهاء بالمفوضية الإسلامية عام (١٩٩٠).

وحســب تــعالــيم أمــة الإســلام فــإن الــرجــل الأبــيض هــو الــشيطان، وأن الــسود ســيعودون 
لـــسيادة الـــعالـــم ومـــا وجـــود فـــاراد محـــمد، وإلـــيجا مـــن بـــعده ســـوى الشـــرارة الأولـــى لـــتلك 

العودة[[28]].

تعاليم إليجا محمد
يــقول إلــيجا محــمد فــي تــعالــيمه إن أبــانــا الأول كــان مــنذ بــدء الخــلق أســود، وأن والــد 
المهـدي رجـل أسـود، وأن المهـدي هـو الله عـلى الأرض. ولـذلـك فـقد كـان يـطالـب 

الناس أن يقتنعوا أن فاراد محمد هو الله على الأرض[[29]].
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ومــن تــعالــيمه أيــضا أن العهــد الــثانــي مــن الــحياة (٦٠٠٠ ســنة) قــد  انــتهى مــع ظــهور 
فــاراد محــمد، وأن العهــد الــثالــث قــد بــدأ، ويــضيف فــي تــعالــيمه، أن الله يــريــد أن يــصنع 

من السود شعبا جديدا، وأمة جديدة، وحكومة جديدة[[30]].
وقـد عـلمه الله الـذي نـزل عـلى هـيئة رجـل عـلى الأرض (فـاراد) إنـه لا يـوجـد سجـل واضـح 

حتى بدأ الجنس الأسود[[31]].

أمــا أهــم تــعالــيمه الــغريــبة فــتقول: لا يــوجــد إلــه يــعيش إلــى مــا لا نــهايــة، وأن الــواحــد 
مـنهم يـعيش مـن مـئة إلـى ألـف سـنة، وعـليه فـإن الله الـحالـي لـم يـكن مـوجـودا عـند بـدء 
الخـليقة. ويـضيف أن حـكمة الإلـه وأعـمالـه قـد تسـتمر مـن سـتة آلاف سـنة حـتى خـمسة، 

وعشرين ألف سنة[[32]].
ومن تعاليمه أيضا أن المسيحية المزيفة هي للبيض، ويضيف: 

(يــقول الــبيض أن المــسيح الــذي مــات مــنذ ألــفي ســنة ســيسمع نــداءهــم، حــسنا دعــهم 
يبرهنون ذلك، كيف سيسمعنا وقد مات منذ ألفي سنة؟)[[33]].

لــم يســلم أحــد مــن هــجوم إلــيجا محــمد الــذي كــان ينســب كــل شــيء يــقولــه إلــى فــاراد 
محمد الذي كان الله على شكل رجل كما كان يقول إليجا محمد. وحسب تعاليمه: 

المـــسيحيون ومـــعظم دول المســـلمين الـــقديـــمة والمتخـــلفة مـــتشابـــهون، يـــعتقدون أن الله 
يختلف عن الإنسان[[34]].

ومن تعاليمه أيضا:

(لا يـوجـد أمـة حـضاريـة تـريـد مـا يـسمى بـالـزنـوج، فـقط الله الـذي جـاءنـا عـلى هـيئة رجـل 
اســمه فــاراد محــمد عــام (١٩٣٠) هــو الــذي يــريــدنــا، لا يــهمني مــا يــقولــه الــبيض، فــهم 

ليسوا شعبي، ونحن لسنا منهم، وإلهنا ليس إلههم.
لا أســـــتغرب مـــــا يـــــفعله الـــــبيض مـــــن شـــــرور، بـــــل أكـــــون مـــــتعجبا لـــــو قـــــامـــــوا بـــــعمل 

إيجابي[[35]].)

لـم يـقف الأمـر عـند هـذا الحـد بـل كـان إلـيجا يـتدخـل فـي المـسائـل الـعلمية، حـيث أشـار فـي 
أحــد أقــوالــه إلــى أنّ الأرض عــمرهــا ســتة وســبعون تــريــليون ســنة، أمــا كــيف جــاء بهــذا 

الرقم فيقول أن فاراد محمد هو الذي بلغه ذلك.
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الإفريقيون السود واليهود

يـشعر الـسود بـشكل عـام وجـماعـة أمـة الإسـلام بـشكل خـاص بـعداء شـديـد لـليهود الـذيـن 
سـاعـدوا فـي جـلب الـسود مـن أفـريـقيا، وبـيعهم فـي سـوق الـنخاسـة فـي الأمـريـكيتين، 

فقد شارك اليهود بفعالية في شراء وبيع السود كما يعترف به مؤرخوهم[[36]].

كـانـت الـبرازيـل المحـطة الأولـى لـليهود الـتي هـاجـرت إلـيها أول دفـعة مـنهم عـام (١٥٠٣) 
فـي الـرحـلة الـتي قـادهـا الـبحاران فـرنـانـدو دي نـوروهـا، وغـاسـبار دي غـامـا، وتـم تـهجير 
الـسود إلـيها مـع قـصب الـسكر، أمـا الـدفـعات الـكبيرة مـن الـسود الـعبيد، والـيهود فـقد 
رحـــلت إلـــى الـــبرازيـــل مـــا بـــين (١٦٣٩) وعـــام (١٦٥٤) بـــقيادة (ديـــفيد نـــاس) الـــذي قـــاد 

التدفق الأخير من العبيد للقارة الجديدة[[37]].

وقـد كـان الـيهود مـن المـتاجـريـن الـكبار بـالـعبيد الـسود، وكـانـوا يسـتثمرون أمـوالـهم فـي 
ذلــك[[38]]. ويــقول الــكاتــب والــباحــث الــيهودي هــربــرت آي بــلوم: بــأن تــجارة الــعبيد 

كانت واحدة من أهم النشاطات اليهودية[[39]].
أفـــلا يحق لـــلسود الأمـــريـــكيين أن يـــطالـــبوا يـــهود أمـــريـــكا، وأمـــريـــكا بـــالـــتعويـــض عـــن 
سـنوات الـعبوديـة كـما طـالـب الـيهود الألمـان بـتعويـض عـن المـجازر الـتي ارتـكبها هـتلر 

ضدهم؟؟

مالكوم إكس - مالك شاباز

مالكوم إكس يصلي 

ولـد فـي الـتاسـع عشـر مـن  أيـار – مـايـو – عـام (١٩٢٥) لـوالـديـن هـما لـويـس وإيـرل لـِتِل 
فـي ولايـة نـبراسـكا الـجنوبـية. كـان أبـوه قـسيسا، ومؤسـسا لإحـدى المؤسـسات الـعالمـية 
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المـــسيحية لـــلسود وتـــدعـــى: (مـــاركـــوس كـــارفـــيك) ، وقـــد ســـمي بـــعد ولادتـــه بـــمالـــكوم 
لتل[[40]].

كــان مــالــكوم ســريــع الــغضب يــثور لأتــفه الأســباب، وقــد ســجن فــي أواخــر أربــعينيّات 
الـقرن العشـريـن، وتـعرف فـي الـسجن عـلى جـماعـة أمـة الإسـلام فـانـضوى تـحت لـوائـهم. 
شــيئا فــشيئا أصــبح مــن أتــباعــهم، وأصــبح يــراســل إلــيجا محــمد مــن الــسجن، وبــعد 
خـــروجـــه عـــام (١٩٥٢) مـــن الـــسجن أصـــبح مـــن الـــوجـــوه الـــبارزة فـــي أمـــة الإســـلام، ثـــم 

أصبح الناطق الرسمي باسم إليجا محمد نظرا لشخصيته وقوة حديثه.
وكان مالكوم إكس أحد الذين ساهموا في توسيع قاعدة أمة الإسلام.

عــام (١٩٦٠) أقــدم عــلى تــغيير اســمه الأخــير مــن اســم عــائــلة أبــيه (لـِـتِل) إلــى (إكــس) 
كــاحــتجاج عــلى أن اســم الــعائــلة لــم يــكن اســمه الــحقيقي ولــكنه الاســم الــذي فــرضــه 

البيض على آبائه السود، بعد نقلهم بالقوة إلى الولايات المتحدة[[41]].

خــلافــاتــه بــدأت مــع إلــيجا محــمد عــندمــا اكــتشف مــالــكوم أن إلــيجا يــقوم بــالتحــرش 
بـــبعض الـــسكرتـــيرات الـــعامـــلات فـــي مـــكتبه، وهـــو تـــصرف لا يليق بـــالأنـــبياء[[42]]. 
فـــانـــسحب مـــن أمـــة المســـلمين، وأســـس مؤســـسة جـــامـــعة المســـلمين، ثـــم أوجـــد مؤســـسة 

(وحدة الأمريكيين الأفارقة)[[43]].

وعــندمــا راجــع مــالــكوم إلــيجا عــما فــعله بــعد أن حــملت مــنه بــعض الــسكرتــيرات قــال لــه 
إليجا: أنا داوود الذي أخذ زوجة أحد رجاله[[44]].

بـعد اغـتيال جـون كـندي الـرئـيس الأمـريـكي عـام (١٩٦٣) أصـدر مـالـكوم إكـس تـصريـحا 
أثـار ضـجة الـبيض فـقد قـال مـا مـعناه أن كـندي جـلب لـنفسه الاغـتيال مـن خـلال قـراراتـه، 
وهــو شــبيه بــالمــثل المــشهور فــي بــعض الــدول الــعربــية (دجــاجــة حــفرت، عــلى راســها 

عفرت)[[45]].

هـذه الـتصريـحات أحـدثـت ضـجة كـبيرة فـي أوسـاط الـبيض، وكـذلـك إلـيجا محـمد الـذي 
ربـما رآهـا فـرصـة مـناسـبة لـلانـتقام مـن مـالـكوم إكـس فـأصـدر قـرارا بـمنعه مـن الـتصريـح 

أو إلقاء الخطب لمدة تسعين يوما[[46]].
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سـافـر مـالـكوم عـام (١٩٦٤) إلـى مـكة المـكرمـة لـلحج، وهـناك تـعرف  إلـى الـكثير مـن عـلماء 
المســلمين، فــعاد وقــد تــغيرت أفــكاره ليؤمــن أنــه يــمكن الــتعاون مــع الــبيض الأمــريــكيين 

للقضاء على التمييز العنصري، وغير اسمه رسميا ليصبح (مالك شاباز).

وفيـ الـواحدـ والعشرـينـ منـ شـباط – فـبرايرـ – عـام (١٩٦٥) تـم اغـتيالهـ عـندمـا كـان يلـقي 
خطابا في مؤيديه في منهاتن في ولاية نيويورك.

الـحكومـة اتـهمت ثـلاثـة مـن جـماعـة أمـة الإسـلام بـاغـتيالـه، وأدانـتهم رسـميا لـكن بـعض 
أنــصاره قــالــوا: إن لــلحكومــة يــدا فــي اغــتيالــه[[47]]. لــكن جــماعــة أمــة الإســلام تــتهم 
المـخابـرات الأمـريـكية بـاغـتيالـه لمـا كـان يـمثله مـن قـيم ديـنية، وروحـية تـثير الـسود ضـد 

البيض، وتعمل على تنظيمهم.

لـكن الـكاتـب جـولـدمـانـز يـقول فـي كـتابـه (حـياة ومـوت مـالـكوم إكـس) بـأن مـالـكوم سـاعـد 
إحـدى الـسكرتـيرات عـلى رفـع دعـوى قـضائـية ضـد إلـيجا محـمد مـما جـعل إلـيجا محـمد 

يقول: إن أيام مالكوم أصبحت معدودة[[48]].
ويـبدو واضـحا أن مـساعـدة مـالـكوم لـلسكرتـيرة الـضحية لـرفـع دعـوى قـضائـية مـعناه أن 

مالكوم لم يعد يؤمن أن إليجا نبي للسود ولا حتى المهدي المنتظر.

لويس فراخان

ولـــد لـــويـــس فـــراخـــان فـــي الـــحادي عشـــر مـــن أيـــار – مـــايـــو – عـــام (١٩٣٣) فـــي مـــنطقة 
بـرونـكس فـي نـيويـورك فـي الـولايـات المتحـدة، وكـان اسـمه عـند ولادتـه (لـويـس يـوجـين 

والكت).
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انــتقل مــع أهــله إلــى ولايــة بــوســطن وهــو فــي الــرابــعة مــن الــعمر وانــضم وهــو فــي ســن 
الثاني، والعشرين عاما إلى أمة الإسلام، وبدأ اسمه يلمع بعد ذلك.

تــرك أمــة الإســلام بــعد وفــاة إلــيجا محــمد إثــر خــلافــات مــع ابــن إلــيجا وريــث (والاس) 
الـذي خـلف أبـاه فـي قـيادة أمـة الإسـلام. وفـور انـسحابـه بـدأ يـعمل عـلى إعـادة بـناء أمـة 

الإسلام من جديد بعدما فُقدت على يد والاس على حد تعبيره[[49]].

اخــتلفت أمــة الإســلام بــعض الــشيء فــي عهــد لــويــس فــراخــان عــنها فــي عهــد إلــيجا 
محـمد، فـلم يـعد فـراخـان يـدعـو إلـى الاسـتقلال فـي دولـة خـاصـة لـلسود الأمـريـكيين كـما 

كان يدعو إليجا[[50]].

وقــد نــجح لــويــس فــراخــان فــي قــيادة أمــة الإســلام إلــى عهــد جــديــد واتــسعت قــاعــدتــها 
الجـماهـيريـة فـي عهـده، فـهو خـطيب لبق ومتحـدث بـارع، ويـعود لـه الـفضل فـي حشـد 
الأمـــريـــكيين الـــسود فـــي مـــسيرة المـــليون عـــام (٢٠٠٥) حـــيث وحـــد فـــيها كـــافـــة أطـــياف 
الأمـــريـــكيين الـــسود فـــي تـــلك المـــسيرة الـــتي وصـــلت إلـــى واشـــنطن الـــعاصـــمة تـــطالـــب 

بحقوق مدنية أفضل للسود المضطهدين.

عــلاقــة أمــة الإســلام مــع الــيهود كــانــت ســيئة لإيــمانــهم أن الــيهود ســاهــموا فــي تــجارة 
الـعبيد، وأنـهم حـصلوا عـلى امـتيازاتـهم فـي أمـريـكا عـلى حـسابـهم[[51]]. تـوجـد لأمـة 
الإسـلام عـدة مـكاتـب ومـساجـد حـيث يـتواجـد الـسود الأمـريـكيين، ويـقع مـقرهـم الـرئـيسي 
فــي شــيكاغــو، فــي شــارع ســتونــي آيــلانــد، ولــهم مــشاريــع اقــتصاديــة، وجــامــعة بــاســم 
جـامـعة محـمد، ويـحاولـون إقـامـة عـلاقـات مـع المسـلمين الـعرب، ويـشارك الـسيد لـويـس 
فــراخــان زيــارة بــعض الــجوامــع للمســلمين (الــسنة)، حــيث يــشارك أحــيانــا فــي صــلاة 

العيد، أو بعض صلوات الجمعة.
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لويس فراخان مع أنصاره
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صورة حديثة لأنصار (مورش سينس) يلبسون الطربوش التركي رغم أنهم 
يشيرون أنهم من أحفاد سكان شمال إفريقيا
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صورة قديمة لأنصار (مورش سينس) عام ١٩٢٨ تشاهدون فيها بأنهم كتبوا 
أن (نوبل علي) نبيهم.
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علم (أمة الإسلام)
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